
 القاهرة – الشعر روح حرة لها أشكال 
لا تعرف شــــرطا محددا لأطرها، ولا قانونا 
يضبط مساراتها. ومن تجليات تلك الروح 
الحــــرة قصيدة النثــــر، بوصفهــــا تركيبة 
شعرية تفرض وجودها في عالم الشعرية 
الراهنــــة. هذه هي القناعــــة التي انطلقت 
منها الناقدة والأكاديميــــة العراقية نادية 
هناوي في كتابها ”أميرة الرهان دراسات 
نقدية وجمالية فــــي قصيدة النثر الراهنة 

في العراق“.
وتــــرى الناقدة فــــي كتابهــــا، الصادر 
عن دار غيــــداء للتوزيع والنشــــر بالأردن، 
أن قصيدة النثر هي ”قصيدة المســــتقبل 
التي لــــن تعتريها شــــيخوخة، ولن تعرف 
خضوعا لمواضعــــات أو توجهات، وهذا 
ما ســــيضمن للشــــعر المعاصر الديمومة، 
وذلك لأنها جاءت ضــــد القالب أصلا فهي 
قصيدة اللا قالب فإذا أنجزت قالبها فذلك 

يعني نهاية وجودها وإعلان موتها“.
إذا كانــــت قصيدة النثــــر كذلك فلماذا 
تواجــــه إلى اليــــوم انتقــــادات واتهامات 
تنتقــــص مــــن شــــاعريتها يطلقهــــا نقــــاد 
وشــــعراء كبار؟ هنا ترد هناوي الأزمة إلى 
النقد الذي دار حول هــــذه القصيدة حتى 
غــــدا وجها بــــلا ملامح يحــــاول أن يخفي 
هذه اللا ملامح باستعارة أقنعة لم تفصل 
أساســــا علــــى مقاســــه، بل هــــي تزيد من 
اختفائه وراءها، كذلك لا تعفي شعراء تلك 
القصيدة من المســــؤولية، فهناك من ينتج 
قصيدة النثر الناظرة من ثقب الباب، وهي 
القصيدة التي تنظر إلى الأشياء من زاوية 
واحدة، فلا تتضح بغيتها بســــبب الإبهام 

الذي يكتنفها مــــا بين اليقظة والحلم. ولا 
يتضح مرادها بســــبب غلالة الترميز التي 
تحيــــط بها، وعادة ما يوظــــف فعل النظر 

فيها لا بقصد الإبصار؛ بل التبصر.
وبســــبب هــــذه النظرة الضيقــــة، فإن 
حدود هــــذه القصيــــدة قد لا تغــــادر حيز 

الغرفــــة بمــــا يجعــــل عمليــــة 
كتابتها محددة بحيز تعتاده 
بشكل مكرر، مسجلة يوميات 
الشــــاعر كلحظــــات يقظتــــه 
ونومــــه أو طبيعــــة حركاته 
صمته  ملتقطة  وســــكناته، 
وســــكونه. وهــــي لا تخلو 
من واقعيــــة لكنها واقعية 
موهومة أو واهمة بسبب 
ســــوء الفهــــم الناجم عن 
اللا اكتمال فــــي الرؤية 
التي تبصر الأشياء من 

جانــــب واحد. وهي في الأغلب قصيدة 
نسوية، والتوصيف بالنسوية ليس رهنا 
بالكاتــــب كمذكر أو مؤنث إنمــــا هو رهن 
بالقصيدة نفســــها ومــــا يحويه نصها من 

دلالات تتموضع في سياقات أنثوية.
وفــــي مقابــــل تلــــك القصيــــدة هنــــاك 
”قصيــــدة النثــــر المكانيــــة“، حيــــث تكون 
القصيــــدة بمثابــــة عيــــن الكاميــــرا التي 
تلتقــــط بنظرة ثلاثيــــة الأبعــــاد تفاصيل 
الأشــــياء المشــــاهدة في ثباتها وحركتها 
بنظــــرة خارجيــــة محايدة. وتــــدور العين 
حول الشــــيء المعبر عنه لتراه من وجوه 
عدة وتعيد تشــــكيله زمانيــــا، ولكون هذه 
القصيدة كتابة طباعية، فإن هذا ما يجعل 
فضاءها ملائمــــا للنظر والتقدير البصري 
تمامــــا كاللوحة التي فيهــــا الكلمات، هي 

الألوان والأفعال، هي الحركات والأسماء. 
وربمــــا كان لفقــــدان ثقة الشــــاعر بالزمان 
أثــــره فــــي الرهــــان علــــى المــــكان كنظرة 

ميتافيزيقية إشراقية لا زمانية.
ولأن قصيــــدة النثــــر قصيــــدة دلالية 
تراهــــن على المعنــــى لا الصــــوت، وعلى 
المحتوى لا القالب، لذلك تنتاب شــــاعرها 
فبالســــرد  ســــردية،  نزعــــة 
يجوب الشــــاعر آفاق التخييل 
برحابة، مانحا الأحلام مديات 
تصويريــــة بعيدة، وهــــذا ما لا 
تتيحه إلزامية الــــوزن والقافية 
العموديــــة  القصيدتيــــن  فــــي 
والتفعيليــــة، فضلا عمــــا يحققه 
الســــرد من إمكانيات في التعبير 
الشاعر  وتجعل  المباشرة،  تتعدى 
واعيا لموقعه فلا يتردد من الإشارة 
إلــــى نفســــه بالاســــم أو بالصفات. 
ومن التوجهات الجديدة في قصيدة 
النثر الراهنــــة تغليب اليومي على ما هو 
مؤسطر وغرائبي والانشغال عنه بما هو 
متداول ومعيش، ســــواء أكان هذا اليومي 

مؤدلجا أو مسيسا، مستورا أو معلنا.
وتذهب نادية هنــــاوي إلى أن واحدة 
من جماليــــات قصيدة النثــــر أنها تحتاج 
قارئــــا لا متلقيا، كونها لا تكاشــــف صوتا 
ولا تفصح دلالة؛ بل تراهن على الذي يقرأ 
ســــطورها لتتحداه وتبعــــث فيه التحفيز، 
ذخائــــر  وموقظــــة  مخزوناتــــه  مســــتفزة 
قراءاته كــــي يرصد المغيــــب والمتداري، 
وهــــذه المراهنة علــــى القارئ هــــي التي 
تجعلها قصيــــدة جديدة ما بعــــد حداثية 
لا يتــــم تلقّفها كتلقّف قصيــــدة العمود أو 

التفعيلة، وهي حصيلة تأمل وتأنّ.

هل تعافى الشعر مع قصيدة النثر؟
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 الخرطــوم – مع انطــــلاق أولى دورات 
معــــرض الخرطــــوم الدولي للكتــــاب بعد 
إنهاء حكم عمر حســــن البشــــير، حضرت 
الكتب وبعــــض المســــؤولين الحكوميين 
والدبلوماســــيين، بينمــــا جاءت مشــــاركة 
الأدباء والشــــعراء من الخارج هزيلة رغم 

تأكيد المنظمين اتساع مساحة الحرية.
وشــــارك في افتتاح الدورة الـخامسة 
عشــــرة، الخميس، وزراء الثقافة والإعلام، 
والأوقاف، والثروة الحيوانية والسمكية، 
وســــفراء ودبلوماســــيون عرب من بينهم 
ويســــتمر  والســــعودية.  مصــــر  ســــفيرا 
المعرض فــــي أرض المعارض ببري حتى 

29 أكتوبر الجاري.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني 
فيصــــل محمــــد صالح فــــي الافتتــــاح إن 
الــــدورة تشــــهد غياب بعض المشــــاركات 
للكتــــاب والشــــعراء من خارج الســــودان 
”بسبب ظروف عدم الاســــتقرار السابقة“.
وأضــــاف أن العمــــل ســــيبدأ فــــور انتهاء 
الدورة الحالية من أجل إقامة دورة أفضل 
فــــي العام القــــادم. وأكد أنــــه لا قيود على 
الكتــــب ”إلاّ التي تأتي بالنعــــرات القبلية 

والدينية“. 
وتشــــارك في الدورة الخامسة عشرة 
للمعرض 200 دار نشــــر من داخل وخارج 
السودان تقدم نحو 200 ألف عنوان تمثل 
الإصــــدارات الجديــــدة نســــبة 15 بالمئة 

منهــــا. وتمتاز الــــدورة أيضــــا بوجود 3 
صــــالات واحــــدة منها للأطفــــال عبر دور 
نشــــر متخصصة ومنظمات مجتمع مدني 
بجانب برنامج مصاحب لها ومســــابقات 
بهــــذه  اهتمامــــا  بجوائــــز  مصحوبــــة 
الشــــريحة، بالإضافــــة إلى إقامة أنشــــطة 
ثقافية من ندوات ومحاضرات في المقهى 

الثقافي.
ويشــــمل البرنامج مناقشــــات لبعض 
الأعمــــال الأدبيــــة وندوات فكريــــة تناقش 
”أثــــر الوســــائط الإلكترونيــــة المقــــروءة 
فــــي تشــــكيل الثقافة والهويــــة“ و”قضايا 
النشــــر والترجمــــة“ و”رؤى وأفق التحول 
الديمقراطــــي“، إضافة إلــــى معرض للفن 
التشــــكيلي يقــــام بالتعــــاون مــــع تجمــــع 

التشكيليين السودانيين.
واختار المعرض هذا العام الباحث في 
العلوم السياسية مدثر عبدالرحيم الطيب 
”شــــخصية المعرض“ لجهــــوده في مجال 

البحــــوث العلمية وإســــهاماته الأكاديمية 
في عدد من الجامعات بالسودان وخارجه.

معرض الخرطوم الدولي للكتاب: 

حضر الوزراء وغاب الشعراء

المعرض اختار أستاذ العلوم 

السياسية مدثر عبدالرحيم 

الطيب {شخصية المعرض} 

لجهوده في مجال البحوث 

العلمية

أحمد رجب

  في تســـعة فصول، جاء كتاب ”تأويل 
الصادر حديثا عن دار صفحات  المتُخيل“ 
للدراســـات والنشر والتوزيع، بدأ الكاتب 
الثقافيـــة  الأنســـاق  طبيعـــة  بتفصيـــل 
المهيمنـــة في العصر الحالـــي على الفكر 
العربـــي في إطار التفاعـــلات والتغيرات 
العالميـــة، وتأثيـــر الكولونيالية الجديدة 
على الثقافات المحلية، ومن ثم التوجهات 

والأفكار العربية.

وشـــرع في الفصـــول اللاحقة لتبيان 
تأثير تلك الأنســـاق على السرد الروائي 
العربـــي، دارجـــا عـــددا من الدراســـات 
النقدية الموُســـعة حول عـــدد من الأعمال 
الســـردية الحديثـــة مثل روايـــة ”حكاية 
للروائـــي الجزائـــري  العربـــي الأخيـــر“ 
واســـيني الأعـــرج، وروايـــة ”كولونيـــل 
للروائـــي الجزائـــري الحبيب  الزبربـــر“ 
للروائية الســـعودية  الســـائح، و“حُبَّى“ 

رجاء عالم.

مواجهة الآخر

في ظـــل ثقافة فوضـــى الكولونيالية 
الجديـــدة، بات مجتمـــع الألفيـــة الثالثة 
التعارضـــات  مـــن  لجملـــة  مُحتكمـــا 
وتعمـــق  المتعاقبـــة،  والاضطرابـــات 
الســـؤال حول أزمة الذات وصور العجز 
والنفسية  والاجتماعية  الثقافية  بأبعاده 
والسياســـية، وطالـــت تأثيـــرات الحياة 
المتدفقة تجاوزات العقل المطلق، وتخطت 
معالم الســـرديات الكبرى، وحوّلت القيم 
إلى ســـلوكيات مجردة مـــن الأخلاقيات، 

وتولّد صراع بين قطبين؛ قطب المركز في 
صورة الغرب وقطب الأطراف في صورة 

الشعوب والأمم التابعة.
وجراء ذلك، أصبح العالم الثالث رهن 
التمثيـــل الزائف للواقع وطمس حقيقته، 
ولـــم يعد للمعنى المفضي إلى غاية مكانة 
في نسق المعقولات، بعد أن أصبح وجود 
الإنســـان في الحضـــارة الجديـــدة يقود 
إلى تفكيك المعنى في ظل ســـلطة الواقع 
الافتراضـــي، الذي رسّـــخ وعي الانفصام 
الوافـــدة  الثقافـــة  بـــين  الخـــلاف  وزرع 
بوصفهـــا ثقافة هدف وثقافـــة الأطراف. 
وبوصفهـــا مصـــدرا مســـتهدفا ينبغـــي 
تفكيكها وإعـــادة إنتاجها وفق ما تمليه 
دواعـــي تقويض كل ما هو مركزي.  وفي 
ضوء ذلك لم تعد ثقافة الهويات القومية 
تميز بين ما هـــو أصلي في ثقافتها، وما 

هو مبني على النسخ والمحاكاة.
أصبحت الـــذات مرتهنة بواقع جديد 
يحكمه الاســـتهلاك، وبالتجارة المربوطة 
بتخطي الحدود وتسويقها إلى الهويات 
المحليـــة، وحوّلت كل شـــيء إلـــى ثقافة 
تســـلية مدفوعـــة الثمـــن وخلـــق تجارة 
ثقافيّـــة بوصفهـــا شـــبكات ذات مغـــزى 
موجهـــة إلى الثقافـــة الفرعيـــة الدونية 
بغرض خلخلـــة هويتها، وصـــار ما هو 
ســـائد في حياتنـــا المعاصـــرة مصادرة 
القيم بجميع أشـــكال هوياتها التقليدية 
في مقابل مبايعة الســـوق لإشباع الرغبة 

الجامحة في الانقياد وراء الأهواء.
وفـــي إطـــار ذلـــك، لـــم يعـــد 
باســـتطاعة المجتمـــع الحديث أن 
كما  الجمعي،  بضميـــره  يحتمي 
لم يعد للمرجعية دور التوجيه، 
وهـــو ما جعـــل العالـــم الجديد 
يفقـــد وجـــوده، وبـــات العنف 
الاستراتيجية  بالرؤى  مرتهنا 
خارطة  في  السياسي  للوضع 
وبشـــهوة  الجديـــد،  العالـــم 
التسلط ولذة الإذلال، وتحول 
طبيعـــة الصراع مـــن الذات 
مـــع الآخـــر، إلى الـــذات مع 

أنفســـنا، أو الـــذات مع عقيدتهـــا، وبات 
الحديـــث عن الهوية فـــي منظومة العالم 
الجديد ملتبســـا إلـــى حد مـــا ومفهوما 
مفتوحا بالنظـــر إلى ما يحمله المصطلح 

من دلالة، وفي ظل منظومة العالم الجديد 
نقل مـــن معناه الأنطولوجـــي إلى معناه 

الأنثروبولوجي الثقافي.

فضاء العنف

وفـــي ظـــل تلـــك المعطيـــات، يوضّح 
الكاتب أن الرواية المعاصرة ترسم مقاربة 
جديـــدة للواقع بأشـــكال جديدة، تحضر 
فيها السلطة بجميع أنساقها ووظائفها 
المعبّرة عـــن القوة كمحـــور مهيمن على 
جميع الأصعدة بالنظر إلى العلاقة التي 
تجمع بين الرواية والواقع الجديد، ومن 
ثـــم فالرواية تقّدم نقـــدا بحجم ما تقدمه 
الســـلطة في علاقتها مع القـــوة، ومثلما 
يعيـــش واقعنا تفـــككا، تقابلـــه الرواية 
بالســـياق نفســـه في شـــكل ســـرد مورد 
بمفاهيـــم ومصطلحـــات فرضتها معرفة 
الآخر، توثيقا للفعل السياســـي المهيمن 

على مؤسساتنا الرسمية.
يـــرى الكاتـــب أن ســـرديات الحقبة 
الأخيـــرة فقدت ثقـــة المتلقـــي الحصيف 
فيما كان عليها أن تمنحه من خصوصية 
لمواجهة سرديات الآخر، إذ يجسد السرد 
الجديـــد فـــي منجـــزه الوجـــود الفعلي 
لمنظومـــة العالـــم الجديـــد فـــي ثقافته، 
منحازا إلـــى تمثيل معايير العولمة وعدم 
تقديم أي تمثيل لثقافة الأطراف، وهو ما 
يستوجب من الرؤية السردية في إبداعنا 
العربـــي إعـــادة النظـــر فـــي الكثير من 
الســـرديات الناجزة نظير فقدها الكتابة 
النزيهة في تناولها موضوعات لا تعكس 

جوهر هويتنا الخالصة.
ويشـــير إلى أن حقيقة ما وصل إليه 
إبـــداع الجيـــل الجديـــد عليل مـــن حيث 
تركيبـــة الموضوعات التي تتناســـب مع 
ثقافـــة الهـــدف، وفق مـــا يمليـــه واقعنا 
الجديـــد، الداعي إلـــى تحقيق الخلاص 
من براثن التبعية. وهكذا يصبح الســـرد 
لـــدى الجيـــل الجديـــد داعمـــا لمنظومة 
الســـرديات الغربية. وكما كانت الرواية 
الواقعية مســـخرة للواقـــع الأيدولوجي 
الفـــجّ فإن ســـرد العولمة 
فـــي نتاجنـــا الإبداعـــي 
جاء ليكون صورة معبرة 
المؤسســـة  العناصر  عـــن 
لهذه العولمـــة، أو بالأحرى 
انعكاسا لعللها واستثمارا 
لموضوعاتهـــا المـــوردة إلى 

ثقافة الأطراف.
وإن كان الأمـــر كذلك فإن 
نسق الســـرد المستورد يغدو 
مكتنـــزا بموضوعـــات الآخـــر 
وســـلوكياته وثقافتـــه المفككة، 
فمع أن الرواية تفكك الواقع وتعيد بناءه 
بطريقـــة خياليـــة وبمواصفـــات خاصة، 
نجد فـــي رواية الجيـــل الجديد الحديث 

عـــن الواقع المأمـــول بعيد المنـــال، نظرا 
إلى وفرة العناصـــر الانهزامية التي بات 

الإنسان العربي يعاني منها.
ارتبطت الرواية الجديدة في معظمها 
بطرح ظاهرة لبّ العدم وجوهر الحرمان 
في زمن العنف المستفحل في طويتنا وفي 
كياننا الثقافي والاجتماعي والسياســـي 
والاقتصـــادي، وصارت معظـــم الروايات 
تعبر عن تشـــخيص حالة الواقع العربي 
المنتشي بالألم والمستيقظ بالأسى بالنظر 
إلى ما يستفزه من مظاهر، وكان لأسلوب 

العنـــف من القـــوة الكولونيالية الجديدة 
أثره في الرواية المعاصرة.

يرصـــد الكاتـــب العديد مـــن الأمثلة 
لروايـــات عربية اتخذت من العنف فضاء 
له، ففـــي رواية ”حكايـــة العربي الأخير“ 
لواســـيني الأعرج نجد محاكاة لمجريات 
أحـــداث العالم العربي اليـــوم، كذلك فإن 
لأحمد  رواية ”فرانكشـــتاين في بغـــداد“ 
الســـعداوي تخلق عالما ســـرديا واقعيا، 
يســـرد بطلهـــا علاقـــة الذات مـــع الآخر 
الباحث  عن قيم أصيلة في عالم متدهور.

ويوضح الكاتب أن السرديات العربية 
الحديثة أظهرت أسلوبا جديدا من السرد 
يظهر الصراع من خلاله على أشـــده بين 
الهويات المتباينة، ويُشكّل قطبه الأساس 
مناهضة الآخر ومواجهـــة مجتلباته من 
الصيـــغ المدمرة الناعمة والمـــد الثقافوي 
في افتتانه بتفصيل ثقافة جديدة وتفننه 
فيهـــا، ولأن الرواية لـــدى الجيل الجديد 
قد مالـــت إلى هـــذا التوجه مـــن الكتابة 
عـــن العنف والإرهاب فإن الانشـــغال بها 

مدفوع بالسؤال عن مصير الذات.

الرواية العربية المعاصرة ترسم صورة جديدة للواقع

الكتاب أفراد يواجهون الواقع بالخيال (لوحة للفنان لؤي كيالي)

تخيل}.. الرواية العربية داعمة لمنظومة السرديات الغربية
ُ
{تأويل الم

ثمة ســــــمات باتت مُلتصقة بالواقع الراهن، تشــــــكّلت مع المتغيرات العالمية 
والمحلية، وصارت بالتالي مُحددة ومؤثرة في نقاط الارتكاز بالأعمال الأدبية 
للجيل الراهن من الروائيين العرب، ومن ثم فإن رؤية السرد الروائي العربي 
في إطار تلك التفاعلات الثقافية والتغيرات العالمية تُشــــــكل أهمية كبرى في 
ــــــا يولي الناقد الجزائري عبدالقادر فيدوح  النقد العربي المعُاصر. ومن هن
في كتابه ”تأويل المتخيل.. الســــــرد والأنســــــاق الثقافية“ اهتماما أساســــــيا 
بالتعرف إلى الأنســــــاق الثقافية، وتأثيرها في موضوعات وطرائق الســــــرد 

الروائي العربي الراهن.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

السرديات العربية الحديثة 

أظهرت أسلوبا جديدا 

من السرد يظهر الصراع 

ه بين 
ّ

من خلاله على أشد

الهويات المتباينة

اءها
ّ
كتب تنتظر قر
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